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قررت إدارة المدرسة عمل رحلة لزيارة حديقة الحيوان.. فرح آحمد بهذا الأمر وقرر 
الاشتراك فى الرحلة.. فهی فرصة عظيمة بالنسبة له حتى يرى الفیل على حقيقته.. 
فهو يحب الأفيال ويقرأ عنها كثيرًا .. ولكنه لم يشاهدها على الطبيعة من قبل.. 
وفى يوم الرحلة.. سال أحمد عن مكان الفيل فى الحديقة وذهب إليه.. 
ولأول مرة يجد أحمد نفسه أمام الفيل وجها لوجه.. ولم يكن أحد من زوار الحديقة 
متواجدا عند الفیل.. لذلك وجد آحمد الفرصة مناسبة ليمكت عند الفیل بمفرده.. 
واقترب أحمد من الفیل.. وجعل یتحسسه بیده.. وطلب‌من سائسن الفیل أن یسمح 
له بالرکوب فوق ظهر الفیل.. وأخن یحدث الفیل Lec‏ قرأه dic‏ من معلوقات.. 
پم وكأن الفیل قد شعز بأخاسيس آحمد ناحیته.. فأطلق خرطومه 
eee‏ ا نح SESE ote ieee)‏ لد 


السعادة.. 





















وفجاّة انطلق صوت الفیل قائلاً: یبدو آنك ولد ظریف.. وتحب الافیال.. 
فرح آحمد بکلام الفیل وقال: نعم يا صدیقی الفيل..أعرفك بنفسی أولاً .. فأنا 
اسمی آحمد .. وأنا آحب الأفیال جدا .. وأعرف عنها وعن كيفية حیاتها الکثیر 
۲ 

قال الفیل: وهل تعرف شین عن أعظم قصة فى تاريخ الأفیال ٩‏ 

اندهش آحمد وقال: أعظم قصة فى تاريخ الأفیال .. لابد آنها حكاية شائقة .. 
فهل تستطیع أن تحكيها لی آیها الفیل الطیب؟ 

قال الفیل: إنها قصة الفیل الذی قدم به آبرهة الحبشی لهدم الکعبة.. 
قال آحمد: کل ما أعرفه أن الرسول BE‏ ولد فى عام یسمی ale‏ الفیل.. ولکنی 
لا آعرف تفاصیل القصة.. 

قال الفیل: كانت الیمن تابعة للنچاشی ملك العيشة.. وقام والي الیمن آبرهة 
الحبشی ببناء كنيسة عظيمة من الذهب: 


۱ 
١ 





حتى يحج إليها العرب بدلاً من أن يحجوا إلى بيت الله الحرام. 
قال أحمد: يا له من رجل أحمق.. أيظن أن الأمر بهذه السهولة.. الكعبة ھی بيت الله 
الحرام بناها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل بأمر الله.. وهی آول بيت لله فى 
الأرض.. فكيف يترك الناس الحج إليها ويذهبون إلى كنيسة أبرهة؟! 
قال الفيل: لقد قابل العرب جميعا ما فعله أبرهة بالسخرية والاستهزآء.. وقيل: إن 
رجلاً من العرب ذهب وأحدث فی الكنيسة تحقیرا لها. وان بنى كنانة إحدى قبائل 
العرب قتلوا رسول آبرهة الذى جاء يطلب منهم الحج للكنيسة . 
قال أحمد : أظن أن هذه الأمور ستزید من غضب أبرهة على العرب.. 
قال الفيل: هذا ما حدث بالفعل.. فقد عزم أبرهة على هدم الكعبة. وجهز 
جیشا جرارا. ووضع فى مقدمته 
es‏ أحد أجدادى من الفيلة.. 
Cuil‏ ګر وهو فيل مشهور عندهم 
1 فى ذلك الوقت يقال: 










وكان جدی الفيل محمود معروفًا بقوة جسمه بحيث لو مال بجسمه على أى بنیان لهدمه. 
فى الحال.. وکان جدى الفيل مدريًا على مثل هذه الأمور.. كما وضع آبرهة فى الجيش 
عدد! آخر من آجدادی الفيلة المدرية علی مثل هنه الأمور .. 

گا اعد هد ھا کت ند ات 0 ما تمس 

قال الفیل: نعم يا أحمد .. لقد کان اختبارا صعبا جد .. 

قال احمد: ولکن ماذا قعل العرب لمواجهة هذا الجیش ٩‏ 

قال الفیل: عزمت العرب على قتال آبرهة.. وكان آول من خرج للقائه. رجلاً من آشراف 
اليمن يقال له: ذو نفر. دعا قومه فأجابوهء والتحموا بجیش آبرهة. لکنه هزم وسیق 
أسيراً إلى آبرهة. ثم خرج نفيل بن حبيب الخٹعمی, وحارب أبرهة,ء فهزمهم آبرهة sal‏ 
نفیل أسيرًاء وصار دليلاً لجيش آبرهة حتی وصلوا للطائف. 








فخرج رجال من ثقیف. وقالوا لأبرهة: إن الکعبة موجودة فى مكة -حتى لا بهدم صنم 
اللات الذى بنوه فى الطائف- وأرسلوا مع الجيش رجلاً منهم ليد لهم على الکعبة. وكان 
اسم الرجل آبا رغال. وشاء الله سبحانه أن يموت آبو رغال فی الطریق.. فدفنوہ فى 
الطریق.. وكان من مر من العرب بعد ذلك يرجم هذا القبر.. 
قال أحمد: إنها نهاية سيئة لرجل خائن .. 
قال الفيل: وضى مكان بين الطائف ومكة؛ آرسل أبرهة كتيبة من جنده. ساقت له إبل 
قريش وأغنامها التى كانت فى المراعى حول مكة.. وكان من بين هذه الأموال مائتا 
بعیر لعبد المطلب بن هاشم كبير قريش وسيدها .. 
قال أحمد : أظن أن أخن هذه الأموال سيزيد من حرص العرب على مواجهة أبرهة. 
قال الفيل: نعم يا آحمد ..ولقد آرادت قريش وكنانة وهذيل وغيرهم من القبائل 
قتال أبرهة.. ولكنهم تراجموا لما علموه من قوة جيش أبرهة وأدركوا أنهم 
لا طاقة لهم بقتاله.. 



















کال تح پبدو ام#امجدادف La‏ كات اوی قلزب ۳۱ : 
قال الفیل: هذا حقیقی يا آحمد .. وخاصة أن العرب لم تعتد رؤية الأفيال فى 
لسر ميسن قبل.. 

قال أحمد : وماذا حدث بعد ذلك؟. 

قال الفيل: بعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد: ويبلغه أن الملك 
لم ob‏ لحربهم وإنما جاء لهدم هذا البیت؛ فان لم يتعرضوا له فلا حاجة له فى 
دمائهم ۱ فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك.. 

فلما آخبر رسول أبرهة عبد المطلب برسالة الملك. أجابه: والله ما نريد حريه وما 
لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام.. فإن 
يمنعه منه فهو بيته وحرمهء وان يخل diy‏ وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. 
قال أحمد : كلام عبد المطلب يدل على أن العرب قد نفضوا أيديهم من قتال 


أبرهة.. وهذا أمر عجيب منهم.. 





فلم يكن عند العرب شىء يعتزون به أكثر من اعتزازهم بالکعبة.. 
قال الفيل: اعلم يا أحمد أن الله - سبحانه وتعالى - لم يرد أن يكل حماية بيته 
إلى المشرکین, ولو كانوا يعتزون بهذا البيت» ويحمونه ويحتمون به. فلما آراد 
أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام 
القوة المعتدیة.. وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بیت الله الحرام. حتی لا تکون 
للمشرکین يد على بیته ولا سابقة فى حمایته. بحميتهم الجاهلية.. 
قال أحمد : هذه حكمة بالغة فعلاً. فماذا کان فی الأمر بعد ذلك؟ 
| قال الفیل: انطلق عبد المطلب مع رسول آبرهة لمقابلة الملك. وکان عبد المطلب 
/ ( آوسم الناس واجملهم وأعظمهم. ط٢‏ رآه آبرهة أجله واعظمه. وأکرمه عن آن . 
| یجلسه تحته. وکره أن تراه الحبشة یجلس معه على سرير ملکه. فنزل آبرهة عن 
سریره. فجلس على بساطه 











وأجلس عبد المطلب معه الی جانبه. ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك؟ فقال: 
حاجتی أن يرد على الملك مائتي بعير آضابها لی. فلما قال ذلك. قال آبرهة 
لترجمانه: قل له: قد كنت آعجبتنی حین رآيتك. ثم زهدت فيك حين کلمتنی! 
أتكلمني في مائتی بعير آصبتها لك وتترك Gy‏ هو دينك ودين آبائك قد جثت 
لهدمه لا تکلمنی فیه؟ 

قال له عبد المطلب: إني آنا رب الابل. وان للبیت ربا سیمنعه. فاستکبر آبرهة 
وقال: ما كان لیمنتع منی. 

قال: آنت وذاك!.. فرد آبرهة على عبد المطلب إبله. 

ثم عاد عبد المطلب إلى قريش وآخبرهم Ley‏ حدت. وآمرهم بالخروج من مكة 
والبقاء فى الجبال المحيطة بها . ثم توجه ومعه رجال من قريش إلى الکعبة وأمسك 
حلقة بابها. وقاموا یدعون الله ویستنصرونه» ثم ذهب هو ومن معه للجبل. 
قال آحمد: يبدو أن آبرهة إنسان مستکبر > .. وکان لا بد أن يفهم من کلام 


بي مم 





کے 





عبد المطلب أن حربه الآن آصبحت مع الله رب العالمين.. وهو لا طاقة له بمحارية الله.. 
قال الفيل: لقد أعماه غروره واستکباره أن يرى الحق.. لذلك آمر أبرهة جيشه والفيل 
فى مقدمته بدخول مكة. . 
وهنا جاءت اللحظة الحاسمة.. فقد برك جدى الفيل محمود ولم يتحرك.. وقد قيل: 
إن نفيل بن حبيب الذى خرج دليلاً لجيش أبرهة اقترب من جدى الفيل ثم أخذ بأذنه 
فقال: ابرك محمود أو ارجع راشدًا من حيث جثت . فإنك فى بلذ الله الحرام ثم أرسل 
ی الیل کلامه يرك فى الحال.. 
کر ۱ تارف غريب من جدكةالفيل.. فما الذى جعله يفعل ذلك؟ 
قال الفيل: لا بد أن تعرف يا أحمد أن كل مخلوقات الله سبحانه تعرف الله حق المعرفة 
وتطيعه وتستجيب لأمره.. ولقد فعل جدى ما فعل بناء على أمر الله له.. وقد قال 
الرسول جر يوم فتح مكة «إن الله قد حبس عن مكة الفيلء وسلط عليها رسوله والمؤمنين» 











قال آخمد : وماذا فعل آبرهة آمام تصرف جدك الفيل؟ 
قال الفيل: لقد جن جنونە.. وأمر حراسه أن يضربوا الفيل.. ووخزوه بالسهام.. لکنه 
لم يقم من مکانه . فوجهوه ناحية الیمن, فقام بهرول.. ثم وجهوه ناحية الشام فتوجه .. 
ثم وجهوه جهة الشرق, فتحرك.. فوجهوه إلى مكة قَبْركَ.. فجدی الفیل یستجیب لهم 
إذا وجههوه BY‏ ناحية غير مكة. فإذا ما وجهوه ناحية مكة.. فانه لا یستجیب الا لأمر 
الله ۔ 


يأتمر بأمر الله خالقه وخالق کل شیء.. 

قال الفيل: وفی هذه اللحظات الحاسمة.. امتلاأت السماء بجماعات كثيرة من الطيور.. 
مع کل طائر منها ثلاثة أحجار: حجر فى منقاره. وحجران فى رجلیه. أمثال الحمض 
والعدس: لا تصيب منهم آحدا إلا هلك . فترکتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة.. 
7 اج 

فھاج الجیش وماج سے 


قال آحمد: الله آکبر..الفیل الضخم آقوی اسلخة آبرهة آصبح لا یأتمر بآمره.. Leif‏ 





وکل منهم یحاول الفرار.. وأخذوا يبحثون عن نفيل لیدلهم على الطریق إلى اليمن 
.. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: 
أين المفر والاله الطالب والأشرم المغلوب لیس الغالب 
قال أحمد: حقًا.. وما يعلم agin‏ ريك إلا هو.. ولكن ماذا کان من مصير أبرهة؟ 
قال ual‏ لقد أصيب أبرهة فى جسدہ: وخرجوا به معهم يتساقط لحمه قطعا 


صغيرة تلو الأخرى: حتی وصلوا إلى صنعاءء فما مات حتى انشق صدره عن قلبه .. 


قال ااا ان الله سبحانه 


لم يقدر لأبرهة وجنوده أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرضالمقدسة..حتى 
والشرك يدنسهء والمشركون هم سدنته, ليبقى هذا البيت محررا من سلطان المتسلطین, 








مصوا من کید الکائدین.. وسيظل هذا الأمردائمًا هو شأن الله سبحانه مع بيته 
وحرمه.. 

قال الفیل: ولقد آصبح ما حدث لأبرهة وجيشه آية من آیات الله سبحانه.. 
وبقیت القصة ماثلة فى آذهان العرب جمیعا .. ولما نزل القرآن الکریم تحدث عن 
هذه القصة فى سورة سماها سورة الفیل تكريما لجدی الفیل الذی امتثل لأمر 
الله سبحانه.. ولتکون القصة LUGS‏ رادعا لکل من تسول له نفسه أن یمس بيت 
الله الحرام. of‏ مقدسات alll‏ بأی سوء.. وتاکیدا لهذه المعانی شاء alll‏ سبحانه : 
أن يولد رسوله الکریم محمد ی فى هذا العام الذى شهد هذه المعجزة الکبری.. 
قال أحمد: أظن أن مولد الرسول الكريم و فى هذا العام له دلالة آخری وهی 
أن ما حدث يعتبر إيذانًا ببداية عهد جديد .. هذا العهد سيكون على يد المولود 
قال القيل: ول تتس USS‏ يا آحمد آن الله سیحانه امتن على فريك الحدت 












العظیم وعدها من أعظم نعمه علیهم. ولذلك قال الله سبحانه فى 
والتی تأتى عقب سورة الفیل فی المصحف الشریف: 
و يلاف فریش © إيلافهم رحلة الشتاء والصیف © فلیعبدوا 


رب ھذا et‏ )0( © الذي orl‏ من جوع وآمنهم من OS‏ #6 سورة قريش» 
acta‏ کاوغاک الک٣‏ ایگاید ہت اک العرب فی جمیع آنحاء 






الجزيرة وزيادة مكانة آهله وسدنته من قریش, مما ساعدهم على أن يسيروا فی الأرض 
آمنین.. حیثما حلوا وجدوا الکرامة والرعاية .. وکفلت حرمة البیت لجیرانه الأمن 
والسلامة فى حياتهم وتجاراتهم. وفتحت آمامهم آبواب الرزق. 

قال | حمد : شکر ال لیا ا ي ا فقس سل تا تا teal‏ 
/ فیه کثیرا .. وساظل دائیا آکرہ esp‏ ار 
۱ 











قصص الحيوانات والطيور فی الفرآن 


قصص القرآن الكريم أحسن القسصص وأجملها 
7 بالعظات والعبر والحكم . 

وفی القرآن الکریم قصص كان لبعض الحسیوانات 
والطیور فیها ذکر ودور نقف معها فى هذه السلسلة 
وقفات تأمل ودراسة نتعلم منها ونستفید من أحداثها › 
ونستلهم مقصودها ‏ ونقدمها لفتياننا وفتياتنا نماذج حية 
واقعية لمعان نتمنى أن نراها فى أنفسنا . 

كما أن وراء ذكر هذه الحيوانات والطيور معنى آخر 
ينبغى أن نلتفت إليه وهو أن الله سبحانه يريد أن يعلمنا 
أن هذا الكون بما فيه من نبات وحسيوان وجماد وطيور 
منقاد لحکمه ومنفذ لأوامره ومسبح بحسمده AS ud)‏ 
السّناوات السَبْعْ والأرض ومن فيسهن وان من شيء إلا 
7 000 
غفور! ) ( الإسراء : 4( 

فهیا بنا نقرأ ونتعلم 


MO‏ ۲۵۱ش‌بورسعید ت:۳۹۰۰۵۷۲ فاكس 
io@eldaawa.com www.eldaawa.com‏ 






















